
لبخاري:كتاب  في صحيح ا   الجواب عن طعون 
بن عارف العوني. د: المجيب   الشريف حاتم 

  الجواب عن طعون في صحيح البخاري

  السؤال
  :أنا لا اعتقد أن صحيح البخاري كله صحيح للأسباب التالية

ف توجد مصادر عديدة تؤيد العدد الذي وجب على الإمام البخاري أن يتصفحه من الأحاديث قبل حذ - ١
سنة ) ٤٠(والآن إذا أجرينا حساب الأحاديث التي درست في ، حديث ) ٣٠٠و٠٠٠(معظمها وهو حوالي 

يله في اليوم، كما نحسب في ذلك ) ٢٠(وهذا ينتج عنه حوالي ) ٣٠٠.٠٠٠(وهي  حديث تم فحصه وتحل
ن وإلى سوريا من أوزبكستان إلى إيرا(مجموع الرحلات التي وجب أن يقوم بها الإمام البخاري في حياته 

ليجمع الأحاديث والمرات التي كان فيها مريضا إلخ هذه كانت مهمة ضخمة ليحقق ويوثق ) والشرق الأوسط
  .بدقة
ا من . وعمل الإنسان لا يمكن أن يكون متقنا خالياً من الأخطاء. أنه من البشر - ٢ كما إنه ليس معصوم

  .الأخطاء كالقرآن
في حياتهم إذا كان  -صلى االله عليه وسلم-الأربعة قراراً بجمع سنة نبينا لماذا لم يتخذ الخلفاء الراشدون  - ٣

  الأمر مهما؟ لماذا كان يجب علينا أن ننتظر البخاري ليجمع السنة ؟
  .وفقا له لنتحقق أن أي حديث يكون صحيحا فيجب أن نرجع للقرآن - ٤
) ٧٤(رقم ) ٥٢(الكتاب ) ٤(المجلد  إذا كان البخاري صحيحاً فلماذا تتعارض فيه بعض الأحاديث؟ فمثلاً - ٥

أو تسعا (أقسم باالله سأجامع الليلة مائة : قال سليمان بن داود ذات مرة: "روى أبو هريرة أن رسول االله قال
يعني بذلك إن شاء االله ولكنه لم يقل بمشيئة االله . امرأة كل منهن ستنجب فارساً سيقاتل في سبيل االله) وتسعين

  ".لئك النسوة حملت وأنجبت طفلالذا واحدة فقط من أو
بن داود سأنام الليلة مع سبعين : "روى أبو هريرة أن النبي قال) ٥٥(من الكتاب ) ٤(في المجلد  قال سليمان 

ولكن سليمان ) قل إن شاء االله: (امرأة ستحمل كل منهن بطفل سيكون فارساً يقاتل في سبيل االله قال له صاحبه
فوفقا له لماذا تكون هناك ". ولئك النسوة إلا واحدة فقط والتي أنجبت نصف طفللم يقل ذلك لذا لم تحمل من أ

  أعداد مختلفة مادام أنها من رواية أبي هريرة نفس الراوية؟
ما دام تلك الأحاديث قد رويت بعد مئات قليلة من السنين من وفاة نبيكم صلى االله عليه وسلم فقد  - ٦

  .فأضاف الناس آراءهم ليشبعوا رغباتهملفقت مثل الإنجيل والتوراة والزبور 
  .أنا قرأت كثيرا من الكتب وهي تؤيد ما سبق - ٧

  .ستقدمون لي مساعدة عظيمة جدا إذا أرسلتم لي بآرائكم جزاكم االله خيراً

  الجواب



  :الحمد الله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على النبيّ وأزواجه والآل، أما بعد
  :واباً على السؤالج) وباالله التوفيق(فأقول 

أشكر الأخ السائل على حرصه على معرفة الحقيقة بكل تجرُّد، وعلى صراحته في إبداء الشكوك التي لديه حول 
  .السنة النبويّة، لكي يجد الجوابَ المقنعَ عليها

الكريم وهي أن القرآنَ : ، أبدأ بمقدّمة مهمّة)صحيح البخاري(وقبل الدخول في الأسباب التي ساقها للشك في 
نَفْسَه دلّ على أن السنة محفوظة، وأنها ستبقى ظاهرةً معروفةً متميّزةً عن الخطأ الذي وقع للرواة والكذب الذي 

 ، تعمّده بعضهم، ليُمكن بهذا الحفظ لنقائها، وبهذا الضمان لحمايتها أن يبقى الدينُ محفوظاً، والقرآن مفهوماً
-وتحذيرُهُ سبحانه في القرآن الكريم من مخالفته  -صلى االله عليه وسلم- وأوامرُ االله تعالى الكثيرةُ بطاعة النبي

وبغير حفظ السنة سيضيع الدينُ . تكاليفَ مقدورًا على القيام بها مُسْتَطاعًا تحمُّلُ أمانتها -صلى االله عليه وسلم
ه علينا، وستكون تلك الأوامر الذي تعهّد االله بحفظه، وسيستغلقُ علينا فهمُ القرآن كما أراد االله تعالى من إنزال

المُحَذِّرَةُ من معصيته أوامرَ وتحذيراتٍ مُلْغاةً لا  - صلى االله عليه وسلم-الكثيرة في القرآن الكريم بطاعة النبي 
  !يُمكن تطبيقها والعمل بها؛ إذ كيف يُؤْتمر بأمرٍ ويُحْذَر من معصية من لا نعرف له أمرًا ولا يَثْبُتُ لدينا عنه نهيٌ؟

إنكار السنة بدعوى أن االله لم يتعهد (عنوانها ). ٢٥٢٠٨برقم (ا كله قد بيّنت أدلّته في فتوى سابقةٍ لي هذ
  )بحفظها

وعلى هذا فليعلم كل مسلم أن التشكيك في السنة تشكيكٌ في القرآن، وبالتالي فهو شكٌ في دين الإسلام جملةً 
  !وتفصيلاً

أن يحرص على مداواة نفسه، بالنظر في الأدلّة العقليّة على نبوّة النبي  فإن بلغ بالمرء الشك إلى هذا الحدّ، فعليه
صلى االله عليه -، والتي يأتي على رأسها القرآن الكريم، المتضمّن لأهمّ دلائل نبوّته -صلى االله عليه وسلم-

ا إليها ب. من إعجاز بلاغي، وإعجاز تشريعي، وإعجاز غيبي، وإعجاز علمي، وغيرها: -وسلم قيّة الأدلة؛ مضافً
  .، وسنته الثابتة الصحيحة- صلى االله عليه وسلم-كسيرة النبيّ 

  ! والموجودة في كتب اليهود والنصارى إلى اليوم -صلى االله عليه وسلم-وبشارات الأنبياء السابقين به 

طش النفوس إلى فإن النظر في أدّلة النبوّة هو الكفيل في أن يعود المرء، إلى نداء فطرته، وإلى الحق الذي تتعّ
هُ "وهو أن دين الإسلام هو دين االله تعالى الذي لا دين له سواه : معرفته وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ

  ].٨٥: آل عمران" [وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
أيقن بناءً على ذلك بأن القرآن كلامُ االله المنزَّل على و -صلى االله عليه وسلم- فإذا ما تيقن المرء بنبوّة النبي 

فإنه سوف يُوقنُ أيضاً بأنّ السنة النبويّة محفوظة من الزيادة والنقصان، ومن  -صلى االله عليه وسلم-محمد 
اختلاطٍ يؤدي إلى عدم تمييز الثابت منها بغير الثابت؛ لأن القرآن الكريم قد دلَّ على وجوب حفظ السنة، كما 

  .سبقت الإشارة إليه
وهي أن السنة محفوظة، وأنها ستبقى محفوظةً ما بقي دينُ الإسلام، إلى قيام : فإذا وَصَلَ المسلمُ إلى هذه الحقيقة

فقد وصل إلى الحقيقة الهادية له في هذا الموضوع، وقد حصل على الضمان الذي سيحميه من = الساعة
لمسلم الذي أيقن بحفظ االله للسنة، ما هو أولى كتب السنة أن وعندها سنسأل هذا ا. الشكوك المهلكة لدينه



يكون قد حفظ لنا السنة المحفوظة بدلالة القرآن على حفظها؟ ما هو ذلك الكتاب الذي يمكن أن يكون قد 
مِ العارفُ ب(تحقّق فيه موعود االله تعالى بحفظ دينه القائم على الكتاب والسنة؟ لن يجد المسلمُ  تاريخ ولا غيرُ المسل

للإمام ) الصحيح(هو كتاب : وهو أن أوْلى كتاب بجواب السؤالين السابقين: إلا جواباً واحداً) علوم السنة
  !!للإمام مسلم، فهما أصحّ كتب السنة بإجماع أهل السنة) الصحيح(البخاري عليه رحمة االله، ويليه كتاب 

. هذين الكتابين الجليلين تشكيكاً في السنة كلّهَاولذلك كان التشكيك في جُملة ما في الصحيحين، وعامّة ما في 
ليكون هذا السبيلُ هو سبيل الخروج عن الدين، والذي .. وبالتالي فإنه يعود على الطعن في القرآن الكريم نفسه

  .سبق ذكر دوائه آنفاً

ا سيدلّ الأخ إلى هذا الحدّ تبلغُ خطورة الطعن في جملة أحاديث الصحيحين وعامة السنن الواردة فيهما، ممّ
السائل على وجوب مراجعة نفسه أشدّ المراجعة، ومحاسبتها أدقّ المحاسبة، قبل أن يصل إلى هذا الحدّ البالغ 

  !الخطورة
أن لا يخوضَ المرءُ في علم يجهله، وأن لا : ومن أوّليّات مراجعة النفس الصادقة، ومن الأمانة في محاسبة النفس

 يحق لي أن أشكّك في علم الجينات الوراثيّة، لمجّرد أني التقطتُ معلومة من هنا فكما لا. يتكلَّم فيما لا يحسنه
وهناك، دون دراسة متعمّقة متخصّصة، وكما لا يصح أن أُجَادل علماء الآثار والحفريّات في النتائج التي 

يحق لي أن أخالف  فكذلك لا= توصّلوا إليها، ما دمت غير مشارك لهم في التخصُّص الذي دقّقوا وتعمّقوا فيه
علماءَ السنّة، ولا يصح أن أعارضهم، ما دمتُ غير عالمٍ بعملهم، ولا معرفة لي بدقائقه الكثيرة وبأعماق علومه 

  .العديدة
اً أدهش كل من  إن علوم السنة النبويّة التي وضَعها علماء السنة لنقد المرويّات قد بلغت في كثرتها ودقّتها مبلغ

ة منهجها النقديّ، تعرّف عليها، حتى من  غير المسلمين الذين اطّلعوا على بعض جوانب عظمتها، وبالغ موضوعيّ
  .وقوّة وسائله في التحرّي والاحتياط للسنة

وإنّي إذ أتحدّث عن علوم السنة بهذا الحديث، والذي أعلنُ من خلاله أن دقّة علوم السنة وعمقَها وصدقَ 
أن السنة محفوظةٌ مصونة من النقص أو الزيادة ومن الاختلاط غير ) لمن عرفها(نتائجها لهو وحده دليلٌ كافٍ 

ولا أعلن هذه الحقيقة التي أرى أدلّتها في علوم السنة أمامي كما أرى المُحَسّاتِ التي أمامي تماماً؛ لأني . المتميِّز
هذا ليس منهجاً صحيحًا  أريد من الناس أن يقلدوني في هذا الإيمان الذي استفدتُه من علوم السنة؛ فإني أعلم أن

ولكني إنما أعلنُ هذه الحقيقة؛ لأني أتمنَّى ممّن كان في قلبه شك في هذه العلوم، أن . في الجدل وإقامة الحجّة
، كما يتعلّم أيّ علم عميق من العلوم الكونيّة  لكي يعلم من = يتعلّمها التعلُّم الصحيح، على يد العلماء بها

ا علوم السنة ما علمتُه منها لا يظلم الحقيقة العلميّة عندم ، ولكي لا يسمح لنفسه أن تخوضَ فيما لا تعلم، وأن 
  !يتحدّث عمّا يجهل

ا أدخل في    ومن هن

  الجواب عن الإشكالات



  :التي ذكرها
  .الجواب عن الإحصائية التي ذكرها: أولاً

، وما هو مرادهم من أن السائل لم يعرف مقصود العلماء من تلك الأعداد للأحاديث: والجواب الأوّل
 -صلى االله عليه وسلم- أحاديث النبي ): أوّلاً(حيث إنهم يقصدون بذلك .. في ذلك السياق) الحديث(

: فسّره البيهقي بقوله" صحّ من الحديث سبعمائة ألف، وكسر"والصحابة والتابعين، ولذلك لمّا قال الإمام أحمد 
تهذيب الكمال للمزّي ". تاوى من أخذ عنهم من التابعينالأحاديث، وأقاويل الصحابة وف: أراد ما صحّ من"

  ).٢/٧٤٣(، وانظر بمعناه في البحر الذي زخر للسيوطي )٩٧-١٩/٩٦
الأسانيد المكرّرة والطرق المتعدّدة للحديث الواحد، فيعدّون كل إسنادٍ حديثاً، فتتعدّد : ويقصدون ثانياً

ا فسّر به جماعةٌ من العلماء كلام البخاري وغيره؛ لأن هذا هو وهذا م. للمتن الواحد) بمعنى الأسانيد(الأحاديث 
، )١٨٢- ١/١٨١(، والنكت للزركشي )٢١-٢٠(فانظر علوم الحديث لابن الصلاح . اصطلاحهم بالحديث
  ).٧٤٨-٢/٧٤٣(، والبحر الذي زخر للسيوطي )١/٢٩٧(والنكت لابن حجر 

ود به متون الأحاديث، حتى يتصّور ذلك التصوّر الذي ومن ثَمَّ يكون العَدَدُ الذي ذكره السائل ليس المقص
- صلى االله عليه وسلم- جعله يستكثر تمكّن البخاري من نقدها؛ لأنّ ذلك العدد أكثره ممّا يُروى عن غير النبيّ 

صلى االله عليه -، فهو لا يدخل في شرط البخاري في صحيحه، الذي اشترط أن يذكر فيه ما صحّ عن النبيّ 
  .يرهدون غ -وسلم

ثم إن هذا العدد سيتضاءل جدا أيضًا، إذا فهمناه كما كان المحدّثون يستعملونه، وهو أنهم أرادوا به الأسانيد، لا 
قد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من ثلاثمائة راوٍ ..." إنما الأعمال بالنيات"وإذا كان حديث . المتون

فهذه ! ، فكم رواه عن كل واحدٍ من هؤلاء الثلاثمائة؟)١/١١كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح البارى (
والبخاري ليس مضطرا للنظر في كل تلك الأسانيد للحكم على الحديث بالصحّة، . مئات الأحاديث لمتن واحد

بل يكفيه منها ما يدلّ على عدم الوقوع في الكذب والخطأ، ليحكم بناءً على أدلّة موافقة ذلك الحديث للواقع 
  . حديثٌ صحيح أنه

عن مسألة أخرى، فجاء جوابه كأنه جوابٌ على ) م١٤٤٧=هـ٨٥١ت(وقد أجاب الحافظ ابن حجر 
"٢٩٨-١/٢٩٧(السائل، فقال في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح  قد يطلقون هذه العبارة على ): 

ر أنه استخرج على جميع ما أن الحافظ الجوزقي ذك: ويزيد ذلك وضوحاً... الموقوفات والمقطوعات، والمكرّرات
فإذا كان . في الصحيحين حديثًا حديثًا، فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقاً

الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملةُ كتابيهما بالمكرّر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي 
وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي ]. يبلغ العددان خمسين ألفاً أي[أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضًا 

مائة = ألفًا  ٥٠+ ألفًا  ٥٠أي تبلغ الأعداد الثلاثة [لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضًا أو يقرب منه 
: يعني". نه يحفظهافإذا انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين، تمّت العدّة التي ذكر البخاري أ]. ألف

من الحديث الصحيح، وأمّا غير الصحيح، فإنه إذا بلغ الصحيح أكثر من مائة ألف إسناد، فالضعيف سيبلغ 
  .أضعاف هذا العدد



وهذا الخطأ في فهم السائل لاصطلاحات العلماء بالحديث، وهو إصلاح من أوائل إصلاحات علوم الحديث، 
بعد عن أن يكون له الحق في الخوض في علم لا يعرف عنه إلا تلك المعلومات يدلُّهُ هو نفسه على أنه بعيدٌ كل ال

، وإنما أعتمد في خطابي له بذلك على أن العاقل لا )وفقه االله(ولا أقصد بذلك جرح هذا السائل . السطحيّة
ولا أشك أن السائل . يتوهّم أنه عالمٌ بكل علم، والعاقل أيضاً لا يتوهّم أنه يحق له الكلام في العلم الذي يجهله

  .إذا ما نُبّه إلى قِلّة علمه يعلم أنه لن يرضى لنفسه أن يتكلّم بغير علم
والذي جعلني أيضًا أَنْقُلُ النقول السابقة عن علماء تُوفُّوا من قرون طويلة، ليتأكّد السائل من صحّة تفسيري، 

لأن هذا هو فَهْمُ العلماء من قرون، دون أن  وأنني لم أفسّر الكلام بذلك التفسير هروبًا من الاعتراف بحق، بل
  .تنقدح تلك الشُّبهة في أذهانهم من خلال سؤال صاحب السؤال، وسياق كلامهم بعيدٌ عن شُبهة السائل

ولولا حرصي على هداية السائل لما أتعبتُ نفسي بنقول هي من أوّليّات علوم الحديث ومبادئه الصغرى لدى 
  !!صغار طلبة الحديث

  و

  اب الثانيالجو

أن السائل لا يعرف منهج المحدّثين في التصحيح والتضعيف، وتمييز المقبول من غير المقبول، ولذلك كان : 
كانوا يسيرون في نقدهم للحديث ) كالبخاري(أن المحدّثين ونقَّاد الحديث : فمِمّا ينبغي له علمه.. تصوُّره خاطئاً

رصون كل الحرص على مشاورة أهل العلم سواهم، وسماع الواحد ضمن خطوات دقيقة جدَّا، منها أنهم يح
جهدًا لشخص واحد دون ) صحيح البخاري(فليس . آرائهم حول ذلك الحديث، ومناقشتهم حول تلك الآراء

  .أي إعانة من علماء عصره من شيوخه وأقرانه، بل يكاد يكون جهدًا جماعيَّا
كان يتّبعه المحدثون لنقْدِ السنة، فقد قال أبو عبد االله الحاكم وقد نصَّ أحد قدماء المحدّثين على هذا المنهج الذي 

وليس لهذا النوع من : "في أثناء كلامه عن شروط الحكم على الحديث بالصحّة) م١٠١٤=هـ ٤٠٥ت (
ا يَخْفَى من علّة الحديث معرفة علوم الحديث ". العلم عونٌ أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة، ليظهر م

  ).٢٣٨(للحاكم 
ا ألّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن ): "م٩٣٤=هـ ٣٢٢ت (وقد قال أبو جعفر العقيلي  لمّ

حنبل ويحيي بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحّة إلا في أربعة أحاديث، والقول 
  ).٩(هدي الساري لابن حجر " فيها قول البخاري، وهي صحيحة

أن يخرج عملاً : ا التعاون لا يُستكثر على أحد عباقرة الأمّة الإسلاميّة، بل على أحد عباقرة البشروبمثل هذ
  . ، إذا ما توفّرت له أسبابُ الإتقانِ التي توفّرت له)صحيح البخاري(عظيمًا كـ 

من الأخطاء؛ لأنه ليس إنه من البشر، وعمل الإنسان لا يُمكن أن يكون مُتْقَنًا خاليًا : "الجواب عن قوله: ثانياً
  ".معصومًا من الأخطاء كالقرآن

تقنًا خالياً من الأخطاء: "أن قوله: والجواب الأوّل ، لا أدري كيف أفهمه؟ "إن عمل الإنسان لا يمكن أن يكون م



ا إتقاناً لا ترى فيه خطأً، ولا أظن السائل سيفقد كثيراً جدا من الأعمال البش رية لأن الإنسان قد يتقن عملاً م
فكيف ينكر أن يكون . حوله، ومن الصنائع المتقنة غاية الإتقان، وتؤدّي الغرض منها على صورة بالغة الدقّة

  عملُ البخاري متقناً؟
ا غير معصوم، فظنّ أن عدم عصمة الإنسان يستلزم أن يخطئ  أظن السائل قد استقرّ في ذهنه أن الإنسان عمومً

لا يكون غير معصوم في كل عمل، بمعنى أنه لن يخطئ في كل وهذا غير صحيح؛ فإن غير ! في كل عمل المعصوم 
أن يكون البخاري قد أصاب في صحيحه ) عقلاً(فما الذي يمنع . عمل، بل شأن الإنسان أن يصيب وأن يخطئ

  !!ولم يخطئ فيه، وإن كان يخطئ في مؤلفاته وأعماله الأخرى؟
  .لصحيحهإذن فمسألة العصمة لا علاقة لها بإتقان البخاري 

  الجواب الثاني

فإن للخطأ = ولو افترضنا أنّ العمل البشري كلّه لابدّ أن يكون فيه خطأ، وأنه لا يصحُّ العمل البشريّ مطلقًا: 
ا في كتاب البخاري صحيحًا ثابتًا عن رسول االله . وجوهاً عديدةً لكنّ  -صلى االله عليه وسلم-فقد يكون كل م

الذي ذكره في  -للأحاديث- لبشري قد يكون في ترتيب كتابه، أو في فهمه خطأ البخاري الذي سيلزم عملَه ا
  .عناوين أبوابه

بوجوب وقوعه في تصحيحه، دون ترتيبه أو ) تنزُّلاً(فما الذي يُوجب أن يكون خطأ البخاري الذي سلّمنا 
  !! عمل البخاري؟ أو لا يكفي أن يقع الخطأ في الترتيب أو التبويب ليثبت وَصْفُ البشريّة على!! تبويبه؟

  الجواب الثالث

من قال للسائل إن أهل السنّة يعتقدون أن كل أحاديث صحيح البخاري صحيحة؟ فهذا أحد العلماء الكبار : 
إن ): "علوم الحديث(، يقول في كتابه )م١٢٤٥= هـ ٦٤٣ت (في علوم السنة، وهو أبو عَمرو ابن الصلاح 

قبيل ما يُقطع بصحّته، لتلقّي الأمّة كل واحد من كتابيهما بالقبول، على ما انفرد به البخاري ومسلم مُنْدرجٌ في 
يما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلّم عليها بعضُ أهل النقد الحفّاظ، كالدارقطني  الوجه الذي فصّلناه من حالهما ف

  ).٢٩(علوم الحديث لابن الصلاح ". وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن
ا في صحيح البخاري صحيحٌ مقطوعٌ به، لا من جهة أنه جُهْدُ البخاري : ومعنى هذا الكلام أن غالب وعامة م

وحده، ولكن لأن علماء السنّة على مرّ العصور قد درسوا هذا الكتاب أعمق دراسة، وفحصوا أحاديثه أشد 
موضوعيتهم في ومن دلائل إنصافهم و. الفحص، فخرجوا بتأييد البخاري في أكثر الكتاب والأعمّ الأغلب منه

تلك الدراسة وذلك الفحص الذي سبق ذكره أنهم خالفوا البخاري في بعض الأحاديث، كما فعل الإمام 
، وهو )التتبّع(، حيث ألّف كتاباً فيما ينتقده على الصحيحين، وهو كتاب )م٩٩٥=هـ ٣٨٥ت (الدارقطني 

  .كتاب مطبوع مشهور
النقّاد للبخاري في عدد قليل جدا من أحاديث كتابه، لا يبيح لمن لم  لكنيّ أنبِّه السائل إلى أنّ مخالفة بعض كبار

يتعمّق في علم الحديث تعمُّق أولئك النقِّاد أن ينتقد أحاديث أخرى لم ينتقدوها، ولا يجعل تضعيف أحاديث 



ل نفسه في البخاري حقًّا مُشَاعًا لكل من أحب ذلك، بل لا شك أنه ليس من حقِّ غير العالم بالسنّة أن يُدخ
مناقشة الحديث الذي وقع فيه الاختلاف بين البخاري والإمام الآخر الذي خالفه؛ لأن هذه المناقشة تستلزم أن 

  ! يُنصِّب نَفْسَه حَكَمًا بين علماء وأئمة السنّة، ومَنْ هو الذي يَتَصَوّر أن هذه المنزلة مُمكنةٌ لكل أحد؟

لقليل من أحاديث البخاري لا يجيزُ لمن لم يبلغ نحواً من منزلته في العلم ) يروهو النَّقَّادُ الكب(فانتقاد الدارقطني 
  :بالسنة أن يفعل فعله؛ وذلك لسببين كبيرين

أن كل علم من العلوم له أعماق سحيقةٌ وقمِمٌ رفيعة، لا يغوص ولا يسمو إليها إلا كبار علماء ذلك : الأول
لعجائب؛ بسبب أنه يتكلم فيما يجهل، والكلام بجهل لا يقبله العلم، فإن خاض فيها غيرهم أتى بالجهالات وا

  .عاقل لنفسه ولا من غيره
ومَثَلُ من يحتجّ بنقد الدارقطني وأمثاله من النقَّاد لبعض أحاديث البخاري ليمارس هو هذا النقد، مع عدم بلوغه 

ةً جراحيّةً خطيرة لأحد الناس؛ بحجّة مَثَلُ من يريد أن يُجْري عمليّ= قريبًا من منزلتهم في علمهم الذي مارسوه
بل هل ! هل يحق لأكبر مهندس أو أجل فيزيائي أن يفعل ذلك؟! أن الطبيب العالمي فلان قد أجرى هذه العمليّة

بل هل يحق لجرّاح لا يصل إلى قريب من مهارة ذلك الطبيب العالمي أن ! يحق لطبيب غير جرّاح أن يفعل ذلك؟
هذه حقيقةُ ما يُريدُهُ أولئك القوم، الذين يُبيحون لأنفسهم الخوض في علوم !!! اته؟يمارس عمليّةً تفوق مهار

  !!!السنة، بل في أعمق علوم السنة
أن إجماع علماء الأمة على تلقِّي الصحيحين بالقبول لا يمكن أن لا يكون له أثر، ولا يصحّ أن يتساوى : الثاني

وكتابٌ آخر لم يَلْقَها، ولا يمكن أن يقبل منصفٌ أن ) ح مسلمكصحيح البخاري وصحي(كتابٌ لقي تلك العناية 
ونَقْدُ بعض أحاديث الصحيحين لا يُلْغي . يجعل المُتَلَقّى بالقبول من علماء الأمّة كالذي لم يَنَلْ هذه المكانة السامية

به الكتاب الذي وُجه إلى فماذا يمتاز . إلا وقد وُجِّه إليه نقد) حاشا كتاب االله(تلك الحقوق؛ لأنه ما من كتاب 
  قدر يسير منه نقد، مع اتّفاق الأمة على صحّة غير هذا القَدْر اليسير المُنْتَقَد؟

الجواب هو ما ذكره ابن الصلاح أن كل ما لم ينتقده الأئمةُ الحفّاظ الذين كانت لديهم أهليّة الخوض في أعمق 
ته، وأن نجاته من نقد الناقدين يدل على قبوله عند مسائل علم الحديث، أنه داخلٌ ضمن إجماع الأمة على صحّ

هؤلاء الناقدين؛ ولذلك كان كل مالم ينتقده أولئك النقَّاد من أحاديث الصحيحين مفيدًا لليقين بصحّته عند 
فما لم يُنْتَقد من أحاديثهما ليس فقط صحيحًا، ولا خرج عن أن يحق . علماء السنة، كما سبق عن ابن الصلاح

ا بثُبوته عن رسول االله : النقَّاد أن ينتقدوه فَحَسْب، بل تجاوز ذلك لغير كبار إلى أن يكون مقطوعًا بصحّته مجزومً
بدليل ذلك التلقّي بالقبول من علماء السنة لهذين الكتابين، بمن فيهم أولئك العلماء  -صلى االله عليه وسلم-

ا من علماء الأمة للبخاري ومسلم، بل هو موافقةٌ الذين انتقدوا، ممّا يدل على أن ذلك التلقّي لم يكن تقليدً
لصحّة النتائج التي توصَّلا إليها بناءً على النظر في الأدلّة والبراهين التي أوصلتهم إلى تلك النتائج، ولذلك 

خالف أولئك العلماء في قليل من تلك الأحاديث، وبقي الجزء الأكبر من أحاديث الصحيحين عندهم صحيحًا 
  .ن في ثبوت وصف الصحّة لهلا يخالفو

وبهذا يصبح انتقادُ أولئك النقّاد لبعض أحاديث الصحيحين سببًا لمنع من لم يصل إلى درجتهم في العلم أن يلج 
  !!هذه الساحة؛ وصار دليلاً ضِدّ هؤلاء المتجرئين



هم اعتقدوا فيه لكني أعود وأذكر السائل أنه نسب إلى علماء السنة أنهم لم ينتقدوا صحيح البخاري، وكأنّ
العصمة، مع أنّهم قد مارسوا النقد العلمي لصحيح البخاري، وخالفوه في أحاديث قليلة، ولهم في ذلك مؤلفات 

  .شهيرة، وهي مؤلفات طُبع عددٌ منها، ويعرفها عامة المشتغلين بالسنة أدنى اشتغال
ممّا يدلّه على أنه عليه أن يُنْصِفَ هذا  وهذا خطأ ثانٍ وقع فيه السائل، يدل على بعده الكبير عن علوم السنّة،

  !العلمَ من نفسه، فلا يخوض فيما لا يعلم

هِما، ولماذا لم : ثالثاً الجواب عن استشكال السائل عن سبب عدم جمع الخلفاء الراشدين للسنّة ما دام جمعُها مُ
  !يفعل ذلك أحدٌ حتى جاء البخاري؟

  و

  الجواب الأول

فالغاية هي الحفاظ على السنة، وليست . لى السنّة، وليست الكتابة إلا وسيلة لهذه الغايةأن المهمّ هو الحفاظ ع: 
والخلفاء الراشدوُن منهم خاصة وفقهاء الصحابة  -صلى االله عليه وسلم-ولمّا كان أصحاب النبيّ . كتابتها

أسانيد يخشون نسيانها،  وأخذوا عنه السنّة مباشرة، دون -صلى االله عليه وسلم-وعلماؤهم قد لازموا النبيّ 
كان حِفْظُ السنة في صدورهم كفيلاً بحفظ السنة، ولم = ودون رواة وسائط فيهم من يُحتمل فيه الخطأ والكذب

تكن الكتابة في زمنهم حَلاَّ وحيدًا لحفظها، بل ليست الحلّ الأمثل أيضًا؛ لأن حفظ الصدر ما دام ممكنًا، وحصل 
بحوادث ومشاهد  - صلى االله عليه وسلم-ولارتباط سننه  -صلى االله عليه وسلم-لهم بسهولة لمعايشتهم للنبيّ 

حضروها ورأوها وشاركوا فيها، فقد أدّى ذلك إلى رسوخ تلك السنن في أذهانهم مع أسباب عديدة توفّرت في 
صّ كما أن حفظ الصدر أدعى لاستحضار الن. الصحابة، أعانتهم على إتقان حفظ السنة وعلى تيسُّره عليهم

النبوي عند التفقّه والاستنباط، وعند العمل والتطبيق، فكان الحفظ في عهد الصحابة مقدَّمًا على الكتابة لذلك 
  . ولغيره مما أشرتُ إليه

كعبد االله بن عَمرو ابن العاص، وعلي بن أبي : ولا يعني ذلك أن الصحابة لم يكتبوا، بل من الصحابة من كتب
  .و بن حزم، وغيرهم رضي االله عنهمطالب، وسمرة بن جندب، وعَمر

وهناك بحوث عديدة، ومنها بحوث أكاديمية في جامعات عالميّة، أثبتت كتابة الصحابة والتابعين وتابعيهم للسنة، 
للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المقدّمة ) دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه(مثل رسالة الدكتوراه 

إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة (، ورسالة الدكتوراه الأخرى )م١٩٦٦(بر سنة إلى جامعة كمبردج في أكتو
والمقدّمة إلى . للدكتور حاكم عبيسان المطيري) للحافظ السرمري الحنبلي، مع دراسة لمراحل تدوين السنة
  .جامعة برمنغهام، وإلى قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة

د عدد كبير جدا من دواوين السنة قبل البخاري، مثل موطأ مالك، وأدلّة ذلك كثيرة جدا، ويكفي وجو
ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند الإمام أحمد، وغيرها من الكتب التي تفوق صحيح 

  ).باستثناء الموطأ الذي هو أصغر حجمًا من صحيح البخاري(البخاري حجمًا 



من كتب السنة خطأ كبير، وهو أكبر أخطائه؛ لأن كتب السنة قبل  وعلى هذا فتصوُّر السائل أن البخاري أوّل
وإنما ميّز صحيح البخاري أنه أنقى . البخاري المطبوعة مشهورة جدا لدى عامة طلاب العلم ومتداولة بينهم

  .ولم يميّزه أنه أول من كتب، أو من أوائل من كتب. هذه الكتب وأصحّها
على السائل، وهو أن الأمّة لم تنتظر البخاري حتى يجمع السنة، بل جمعتها  وبذلك أكون قد ذكرت جوابًا ثانياً

، وما زالت الكتابة تزداد انتشارًا )جيل الصحابة(بين حفظ في الصدور وحفظ في السطور من الجيل الأول 
جميع أقطار وبقوّة كلّما ازدادت الحاجة إليها، مع امتداد العصر الإسلامي، وتولّى هذا الجمع كبار الأمة في 

وهم التابعون غالبًا (العالم الإسلامي، من طبقة شيوخ البخاري، وشيوخ شيوخه، وشيوخ شيوخ شيوخ البخاري 
  ).أو من الصحابة

  و

  الجواب الثالث

أن البخاري لمّا أن ألّف هذا الكتاب، كان زمنه مليئًا بملايين المسلمين، وألوف العلماء والمعتنين بالعلوم : 
ا كتبه اختلاقًا أو خطأ، لتسارع الناس إلى إنكاره، وإلى محاسبة . علوم السنة خاصّةالإسلاميّة و فلو كان م

الفاعل، بل كان للبخاري حُسّاد ومنافسون له، كما هو متوقّع لكل عالم يتميز على أقرانه، وقد اشتهر في سيرته 
لم يطعن أحدٌ في كتابه، ولا شكك أحدٌ في : ومع ذلك كُلّه. المتكرّر، إلى وفاته رحمه االله ما واجهوه به من الأذى

زمنه ولا بعد زمنه فيه، بل تلقّته الأمةُ بالقبول، دون منازع أو منكر، هل يمكن أن يحصل ذلك، مع عدم قداسة 
نافسين له وأصحاب الغيرة الذين البخاري عند المسلمين، بل مع وجود المشاركين له في علمه، بل مع وجود الم

لم يتأخروا عن إيذائه؛ فلماذا لم يطعنوا في كتابه، وما بالهم آذوه في أمور عديدة دون أن يتجرؤوا على الطعن في 
  !! كتابه؟

  ".وَفْقًا له لنتحقق أن أي حديث يكون صحيحًا فيجب أن ترجع للقرآن: "قال السائل: رابعًا

  الجواب الأول

اذا؟ بعد أن رأى السائلُ نفسُه أن تصوّراته السابقة كلّها كانت خاطئة، وأن خطأه فيها يدل على بُعْد وَفْقًا لم: 
  !!كبير جدا عن علوم السنة، وبالتالي فما بُني على خطأ كبير فهو خطأٌ كبير، بل هو الخطأ الأكبر

  الجواب الثاني

صلى االله عليه -ن السنة؟ لأن للمروي عن النبيّ ماذا يقصد السائل بالرجوع إلى القرآن لمعرفة الصحيح م: 
  :مقابل القرآن الكريم حالات أربعًا، لنفصّلها الآن لنعرف كيف نَنْقُدُ السنة المرويّة بالقرآن الكريم -وسلم

أن يكون الوارد في السنة موافقًا تماماً ما جاء في القرآن، دون زيادة أو نقص، ودون معارضة في : الحالة الأولى
. توحيد االله تعالى، ووجوب الصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، والحج: ظاهر أو في الباطن، ومثال ذلكال



  .قد ورد في القرآن وورد أيضاً في السنة) دون صفاتها(فتوحيد االله تعالى ووجوب هذه الأركان 
- صلى االله عليه وسلم- ل االله وهذه الحالة لا أظنّ السائل يعارض في قبولها من السنة، إذا صحَّ الإسنادُ إلى رسو

.  
أن يأتي أمرٌ في القرآن مجملاً، ولا يُمكن الائتمار بأمر االله في القرآن بسبب عدم وضوح طريقة : الحالة الثانية

أداء : ومثال ذلك. التطبيق في القرآن، فتأتي السنة مفسّرةً للقرآن، موضحةً طريقة أداء تلك الأوامر القرآنيّة
زكاة تفصيلاً، وأحكام الصيام، وهيئة الحج وأركانه وواجباته وسننه، وعامة مسائل الدين الصلاة، وأحكام ال

  .كهذه الأركان الأربعة من أركان الإسلام
  .فما هو موقف السائل من هذه الحالة للسنة النبويّة؟ فهي غير معارضة للقرآن، بل هي مفسّرة له ومبيّنة لمعانيه

، لقد أبطلتَ أحكام الدين وأركان الإسلام بذلك، بل ...تصلي وكيف تزكيفكيف : لا أقبلها، قلنا: إن قال
كما أن هذا خلاف إجماع المسلمين !!! لقد أبطلتَ القرآن أيضًا؛ لأن أوامر القرآن أصبحت لغوًا بلا أي معنى

رائض من جميع الطوائف، فهم جيلاً بعد جيل، عامتهم وعلماؤهم، يصلون صلاةً واحدةً إجمالاً في عدد الف
وعموم الصلاة، وهكذا بقيّة الأحكام، مع أنها لم ترد في القرآن، مما يدل على إجماع الأمّة كلها على تلقّي هذه 

  .الأحكام من السنة النبويّة، ومن هذه الحالة لحالات السنة مقابل القرآن، وهي السنة المبيّنة والمفسّرة
ا غير معارضة للقرآن، وهذا هو الحق الذي لا يُقال غيره؛ بل أقبل السنة من هذا القسم؛ لأنه: فإن قال السائل

: فإننا بعد هذا القبول من السائل. لأن القول الآخر يُبطل الدين والقرآن الذي جعله السائل مقياسًا لمعرفة الحق
قبولك لتلك التفاصيل والأحكام الواردة في السنة دون القرآن، يدلّك على أن السنة قد تنفرد : نقول له

  .بأحكام دينيّة، ويلزمك الأخذ بها، مع عدم ورودها في القرآن الكريم
فهذه الأحكام . أن تنفرد السنة بأحكام لا يوجد في القرآن ما يدلّ على أصلها، ولا ما يعارضها: الحالة الثالثة

  . التي انفردت بها السنة لا يوافقها القرآن ولا يعارضها

وقد ! ثم كيف تردّها؟. اذا تردّها؟ والقرآن لا يدل على ردّها؛ لأنها لا تُعارضُهلم: فإن ردّها السائل، فإنّنا نسأله
  .سبق أن قبلتَ ما لا يعارض القرآن، كما في الحالة الماضية، هذه ازدواجيّة غير عادلة

ياته كان في ح - صلى االله عليه وسلم-لا شك أن السائل يعلم أن النبيّ : أضف إلى هذين الجوابين جوابًا ثالثًا
يوجّه أصحابه والمسلمين في زمنه بتوجيهات كثيرة، وأنه كان يتحدّث معهم بغير القرآن، ويأمرهم بأوامر 

هذا هو الذي لا يشك عاقلٌ فيه، خلال ثلاثة . عديدة، هي في كثرتها تفوق القرآن الكريم عددًا ولاشك
ا عاشها النبيّ  وأحاديث السنة النبويّة الواردة عنه . حابهبعد بعثته بين أص-صلى االله عليه وسلم-وعشرين عامً

وإن شكّك السائل في أفرادها وبعض آحادها، إلا أنه لا يمكن أن يشك في أن بعضها  -صلى االله عليه وسلم-
صحيح يقينًا، ولو على وجه الإجمال دون تعيين؛ لأن هذه الأحاديث البالغة الكثرة لا يمكن أن يُتصوّر في جميعها 

لم يكن يتكلم إلا بالقرآن لا يقوله  -صلى االله عليه وسلم- ا، كما أنّ تصوّر أن يكون النبيّ أن تكون اختلاقً
  .عاقل

أحاديث  -صلى االله عليه وسلم-قد تلقَّوا عن النبيّ  - رضي االله عنهم- فخرجنا من هذا التقرير بأن الصحابة 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ : "تعالىكثيرة سوى القرآن، وهي كانت بالنسبة لهم دينٌ يجب أن يطاع، لقوله 



نْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُ
  ].٥٩:النساء" [الْآخِرِ

  .الآيات التي أحلنا القارئ إلى الفتوى التي ذكرناها فيها في أوّل هذا الجواب وغيرها من

فإن كانت تلك الأوامر دينًا في زمن الصحابة، فلابُدّ أن تبقى دينًا إلى قيام الساعة؛ لأن ضياع شيءٍ من الدين 
صلى االله -وبقاءُ أوامر النبيّ . قيامةيعني وقوع الخلل والنقص فيه، ممّا ينافي إيجاب اتّباعه على العالمين إلى يوم ال

صلى - التي كانت في زمن الصحابة لا يتمّ مع فقدانها، ولا يتمّ مع اختلاطها بما لا يصح عن النبيّ  - عليه وسلم
اختلاطًا لا يمكن معه تمييز الصحيح من الضعيف، ولا يتمّ مع عدم قيامها بالحجّة ومع عدم  -االله عليه وسلم

وإلا لزم من ذلك اعتقاد نقصان . ذلك وجب قبول هذا النوع من السنن، ووجب الاحتجاج بهاول. الالتزام بها
إن الدين "الدين، وبالتالي نخالف القرآن الذي أوجب على العالمين الدخول في الإسلام، وأنه لا دين إلا الإسلام 

  ]١٩:آل عمران" [عند االله الإسلام
لف القرآن، فكيف نردّ سنة ليس في القرآن ما يخالفها، لنخالف بهذا الردّ فَرَدُّ هذا النوع من السنن هو الذي يخا

ا يعارضه!! القرآن ونبطل حكمه؟   !!!والغريب أن نفعل ذلك تحت شعار تعظيم القرآن، وعدم قبول م
ة، معارضة لفظيّة غير حقيقيّ: أن تُعارض السنة المروية القرآن الكريم، وهذه المعارضة قسمان: الحالة الرابعة

  .ومعارضة حقيقيّة
وهو المعارضة اللفظية غير الحقيقية، وهي أن يأتي في السنة ما يُعارض القرآن لدى النظرة : أمّا القسم الأول

فهذه المعارضة معارضةٌ موهومة، وهي في . العَجْلَى وعند قليل الفقه ناقصِ العلم بلغة العرب وأساليب بيانها
  .الحقيقة ليست معارضة للقرآن

أحلّت لنا : "-صلى االله عليه وسلم-وقال ]. ٣:المائدة" [حُرمت عليكم الميتة والدم: "قوله تعالى: ذلك مثال
، وابن ماجه )٢/٩٧(أخرجه أحمد ". الكبد والطحال: السمك والجراد، والدمان: ميتتان ودمان، الميتتان

)٣٣١٤.(  

رم الميتة والدم، لكن هذا الظاهر لا يخفى الذي يح -في قوله تعالى السابق-فظاهر هذا الحديث يعارض العموم 
على عاقل أنه لا يعارض الآية معارضةً حقيقيّة؛ لأنه تضمّن استثناءً لبعض ما دلّت الآية على تحريمه، ولم يُبطل 

  .الحديثُ دلالةَ الآية كلَّها
هذه البضاعة إلا بألف، لاتبع : وهذا التعامل مع الكلام يفهمه عامة العقلاء، فلو قال صاحبُ متجر لعامل لديه

إذا جاءك، فلان فبعه تلك البضاعة بتسعمائة، هل سيعدُّ ذلك العامل هذا : ثم بعد مُدّة قال لذلك العامل
  .أن فلاناً المذكور مستثنى دون بقية الزبائن بذلك السعر المخفّض: تناقضًا؟ أم الفهم المتبادر إلى الذهن

ين المتعارضين في الظاهر منهجٌ يتّبعه الناس في فهم كلام الناس؛ لأنهم أقصد من ذلك أن محاولة الجمع بين النصّ
  .ينزّهون العقلاء عن التناقض

فاتّباع هذا المنهج في نصوص الكتاب والسنّة أولى وأحقّ؛ لأن إمكان الجمع الذي لا تكلّف فيه ولا تعسُّف، 
ح هذه السنة كالحالات السابقة، فهي سنةٌ غير ينفي وجودَ التعارض المتوهَّم بين القرآن والسنة، وبالتالي تصب

  !!لا الظنون الأوليّة والآراء العجلة غير المتثبّتة! معارضةٍ للقرآن في الحقيقة، والمهم هو الحقيقة



لا يصح ردّها بحجّة : وبهذا انتهينا أن القسم الأول من السنن المعارضة للقرآن، وهي المعارضة ظاهرًا لا حقيقة
  .، لأنها غير مخالفةٍ للقرآنمخالفة القرآن

وهي السنن المعارضة حقيقةً للقرآن، والتي لا يمكن الجمع بينها وبين القرآن أبدًا، أو إلا : أمّا القسم الثاني
بتعسُّف غير مقبول، فهذه إن لم تكن من باب النسخ، كأن تكون منسوخةً بالقرآن، فهي غير مقبولةٍ عند 

  .البخاريالمحدّثين، وعلى رأسهم الإمام 

فقد ردّه الإمام البخاري . والذي جعل مدّة الخلق سبعة أيام..." خلق االله التربة يوم السبت"ومن ذلك حديث 
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ : "وغيره؛ لأسباب، أهمّها أنه يخالف ظاهر القرآن في مثل قوله تعالى

وأمّا من قبل ) ١٥٣رقم  ٨٦-٨٤(فانظر المنار المنيف لابن القيّم ]. ٦:الحديد" [لَى الْعَرْشِأَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَ
  ).٧١رقم (هذا الحديث، فإنه قبله لأنه جمع بينه وبين الآية، كما تجده في مختصر العلو للألباني 

ا عارض القرآن معارضة حقيقيةً منهج لم يكن البخ اري وغيره من أئمة وهذا يدلّ على أن منهج عدم قبول م
السنة غافلين عنه، بل كانوا يطبّقونه وهو منهجٌ أصيلٌ في نقد السنّة، مارسه جماعةٌ من الصحابة والعلماء، كما 

مقاييس ابن الجوزي في نقد (، و)٧٥-٦١(للدكتور مسفر الدميني ) مقاييس نقد المتون(تجد أمثلته في كتاب 
اقضة السنة للقرآن ). ٥٢- ٤٥(للدكتور الدميني نفسه ) متون السنة فلا يصح أن تُطرح مسألة مراعاة عدم من

لا يصح هذا الطرح؛ لأن أئمة النقد كانوا !! وكأنّها نقدٌ جديد يريد أن يمارسه المعاصرون؛ لأن المتقدّمين أغفلوه
  .أَرْعى الناس لهذا النقد المهم، وأقواهم نظرًا إليه، وأحرصهم عليه

حه البخاري فهو عنده غير مناقض للقرآن، وليس من العلم والإنصاف أن أن كل حديث صحّ: ومعنى ذلك
نحاول إيهام أنه كان غافلاً عن مراعاة هذا الشرط، والذي يدخل ضمن شرطي انتفاء الشذوذ والعلّة الخفيّة، 

  .اللذين هما شرطان معلومان من شروط صحّة الحديث عند المحدّثين
ناقضة أحاديث كتابه للقرآن الكريم، وهو الإمام في فقهه وعمق فهمه ودقيق وإذا كان البخاريُّ مراعيًا لعدم م

  !!استنباطاته، فما أشدّ عجلة الذي يتوهَّم أنه سينتقدُ عليه حديثًا من هذه الجهة

ا إلا بدليل(لكي يكون الكلامُ علميا : وأخيرًا فإني أُطالبُ أيَّ طاعن في صحيح البخاري أن ): ولا يكون علمي
ر لي حديثًا واحدًا فقط أخرجه البخاري وهو مناقضٌ للقرآن؟ فإني أدّعي أني قادرٌ على بيان أن ما توهّمه يذك

إن شاء االله -هذا الطاعن في ذلك الحديث تعارضًا حقيقيا بينه وبين القرآن ليس كما توهّمه، وسوف أُثبت 
، وهذا التعارض الظاهري يقع بين آيات أنه إن وُجد التعارض فهو تعارضٌ ظاهري، كما سبق بيانه -تعالى

إلا من لا يريد أن يتّبع ) سواء كان الكلام قرآناً أو سنة أو كلامًا للعقلاء(القرآن، فلا يتّخذه مطعنًا في الكلام 
  .منهج الإنصاف والحق

ليجد جوابي وإني أعيد وأعلن هذا التحدّي، فعلى من كان معارضًا لما ذكرتُ أن يبدأ بالاستدلال لصحّة رأيه، 
  !!المقنع بفضل االله تعالى وقوّته

على أني لا أريد من هذا الإعلان للتحدّي غلبةً ولا تنافسًا، لكني أريد أن يكون مَسَارُ نقاشنا مع المخالفين 
قيقيّ إذ لا يصح أن أفترضَ وُجُودَ تعارضٍ ح. علميا، مبنيا على الأدلّة، لا على مجرّد الأقاويل العريّة عن البراهين

بين حديث في صحيح البخاري وآيةٍ في القرآن الكريم افتراضاً فقط، وأعّدُّ هذا مطعنًا في صحيح البخاري، ثم 



كما أنه لا يكفي مجردّ ادّعاء وجود تعارض حقيقيّ !!! لا يكون لديّ حديثٌ واحد يشهد لصحّة هذا الافتراض
د مثل هذا التعارض، فلا يُوجِّه ذلك التعارض بما بحديثٍ أو أكثر، حتى يعجز المخالف لك، والذي ينفي وجو

يدل على أنه ليس تعارضاً حقيقياً، ويثبت أنه تعارضٌ مُتَوهَّمٌ؛ سببه سوء الفهم لدى ذلك المتوهِّم لوجود 
ومن هنا أدخل في الجواب عن سؤاله التالي؛ لأنه أراد أن يضرب مثالاً على الأحاديث الباطلة في . التعارض

  .ريصحيح البخا

ذكر السائل الاختلاف الواقع في قصّة طواف سليمان عليه السلام على نسائه ليلدن فرسانًا يقاتلون في : خامساً
  :سبيل االله، وقد ذكر السائل روايتين

  .تردّدت الرواية في عدد النساء هل كُنّ مائة أو تسعة وتسعين: الأولى
لاف في العدد دليلاً على التعارض الواقع في صحيح وعَدّ السائل هذا الاخت. ذكرت أنهنّ سبعون: الثانية

  .البخاري، وهو دليلٌ عنده على وقوع أخطاء في صحيحه
والواقع أن هذا الحديث جاء في صحيح البخاري بأكثر من الاختلاف الذي ذكره السائل، فقد جاء في موطن 

رقم (وجاء أنهن تسعون ، )٧٤٦٩رقم (، وجاء أنهن ستون )٣٤٢٤الحديث رقم (أن عدد النساء سبعون 
رقم (، وجاء على أنهنّ مائة )٢٨١٩رقم (، وجاء على التردّد بين التسعة والتسعين والمائة )٦٧٢٠، ٦٦٣٩
وذكر الإمام مسلم روايات هذا الحديث في موطن واحد عقب بعضها متوالية، بنحوٍ من الاختلاف ). ٥٢٤٢
  ).١٦٥٤رقم ١٢٧٦-٣/١٢٧٥صحيح مسلم (السابق 

أنّ الإمام البخاري لم يكن غافلاً عن هذا : وهي مبنيّةٌ على تقرير مهم، وهو. الإشكال أجوبة وعلى هذا
ةٍ به؛ لأنّ إثبات علم البخاري بهذا التعارض يدلّ على أن ذِكْره له لم  التعارض، بل كان على علم ودراية كامل

بخاري بهذا التعارض يعني أنه لا يرى في يكن مبنيا على أنه غفل عنه، فصحّحه لهذه الغفلة عنه؛ إذ إن علم ال
فلا يمكن حينها أن يُذكر هذا الحديث برواياته في صحيح البخاري . هذا التعارض ما يَنْقُضُ شرطه في كتابه

إن : أقول! دليلاً على خطأ البخاري في التصحيح، وأنه صحّح ما لو تنبّه على الاختلاف الذي فيه لما صحّحه
ذا أمكننا أن نثبت أن البخاري كان على علم بهذا الاختلاف الواقع في كتابه، ومع ذلك هذا لا يمكن قبوله؛ إ

  .ذكره فيه
والذي يدل على أن البخاري كان على إدراك كامل بهذا الاختلاف الواقع بين هذه الروايات، عندما ذكر هذه 

  :الروايات في كتابه أمور
ده عنه المعاصرون له والشاهدون عليه، وهو حفظٌ باهر نادر حِفْظُ البخاري الذي عُرف به وقَيّ: الأمر الأول

ومثل هذا الحفظ يُستبعد معه أن يغيب عن البخاري مثل هذا التعارض الواضح الذي لا يغيب . المثال بين الناس
  .عن أحد، ولا يحتاج إلى عُمق فهم لإدراكه

ه، وكان يكرّر روايته مّرات كثيرة لتلامذته أن البخاري بعد أن ألّف صحيحه كان يرويه لتلامذت: الأمر الثاني
قد فاته هذا الاختلاف ) بحفظه الباهر(المتجدّدين والذين يكرّرون سماعه منه، فلئن أبحنا لأنفسنا أن البخاري 

 ثم ألا يُنَبِّهُهُ ألوفُ!! الظاهر عند تأليف الكتاب، أفلا يتنبّهُ له عند روايته، وعند تكريره لقراءته على تلامذته؟
  !!التلامذة الذين أخذوه عنه إلى هذا الاختلاف، فيما لو فاته هو التنبُّهُ له؟



أن البخاري في صحيحه، وفي كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه، وفي باب قول ): وهو الأهمّ: (الأمر الثالث
في صحيح ) ٣٤٢٤(، وهو الحديث رقم ]٣٠:ص" [وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ: "االله تعالى

: ، ثم قال البخاري ناقلاً اختلاف الرواة في هذا العدد)سبعون(البخاري، ذكر البخاري روايةً ذكرت العدد أنه 
فهذا دليلٌ قاطع على أن البخاري كان على وعي كامل ". تسعين، وهو أصحّ: وقال شعيب وابن أبي الزناد"

  .واة في العدد الوارد في هذا الحديثوإدراك واضح لاختلاف الر
ومثل البخاري في ذلك الإمام مسلم، حيث إنه ساق الروايات المختلفة في موطن واحد، بعضها عقب بعض، 

ممّا يبيّن أن هذا الاختلاف لم يذكره الإمام مسلم لأنه لم يكن منتبهًا إلى وقوعه، بل ذكره . كما سبق العزو إليه
  !مع العلم التامّ بوقوعه

إن ذكر الإمام البخاري والإمام مسلم لاختلافات هذا الحديث كان : ونخرج من هذا العرض بالتقرير التالي
ةٍ منهما   .مقصوداً منهما، ولم يكن عن غفل

لا يصح أن يكون هذا الاختلاف دليلاً على أن : وبناءً على هذا التقرير الذي دَلّلنا عليه بالأدّلة القاطعة
هذا القول لم يعد له مكان ولا . نا يظنّان عدم وقوعه، فصحّحا الحديث لغفلتهما عن وقوعهالبخاري ومسلمًا كا

  .وجه مقبول، بعد التقرير الذي انتهينا منه آنفًا

أخرى  -ولا أدري كيف وقع هذا الخطأ-وبناءً على هذا التقرير ينبغي أن يتّجه البحثُ العلمي الصادقُ وجهة 
ياته، وينبغي أن تكون هذه الوجهة الجديدة بعيدةً عن الاحتمال الذي أبطلناه، حيال هذا الحديث باختلاف روا

  .وهو أن البخاري كان غافلاً عن الاختلاف الواقع في الحديث، بعد أن ثبت أنه ليس غافلاً
بعد أن ثبت أن الإمام البخاري قد قصد إيراد هذه الروايات في صحيحه، وأنه تعمّد هذا؛ فما : وبعبارة أخرى

  و وَجْهُ ذلك؟ه
إن البخاري تعمَّد ذكر هذا الاختلاف، ليبيّن أنه على علم به، ونبَّهَ على الرواية الصحيحة عنده : الجواب الأول

  ".وهو أصحّ): "التسعين(باللفظ الصريح، عندما قال كما سبق عن رواية 
. كنه يبينُّ الصواب والراجح منهأنه قد يذكر الاختلاف للتنبيه عليه، ل: وهذا منهج معلومٌ للبخاري في صحيحه

وهو منهجٌ ). فتح الباري(وقد نصّ على هذا المنهج بعض شُرّاح كتابه، كالحافظ ابن حجر في شرحه الشهير 
وغفلة السائل عن هذا المنهج للبخاري . متكرّرٌ في كتابه في مواطن عديدة، وهو معلومٌ لدى المشتغلين بالسنة

خاري خاصة، يُضَاف على قصوره الواضح في علوم الحديث عمومًا، كما سبق قصورٌ واضح في علمه بكتاب الب
  .تقريره

، إلا تنبيه السائل إلى أنه ينبغي له أن لا يعترض على علماء )كما سبق(ولا أقصد من التأكيد على هذا القصور 
  .الأمّة بغير معرفة بالعلم الذي يعترض عليه، وهو علم السنة المشرّفة

إن العددَ وتحقيقه في هذه القصّة ليس له أثرٌ على فقهها والمقصود منها، فاختلاف الرواة في  :الجواب الثاني
-العدد، مع اتّحاد المعنى، وظهور الفائدة منه مع اختلاف اللفظ؛ ذلك ممّا لا يُنافي صحّة القصّة عن رسول االله 

  .والتي لم تتأثر باختلاف الرواة في العدد -صلى االله عليه وسلم



المعلوم أن السنة يجوز أن ترُوَى بالمعنى مع تغيُّر اللفظ، بخلاف القرآن الذي لا يجوز أن يُروَى إلا باللفظ  ومن
واختلاف العدد في تلك القصّة وإن كان اختلافًا حقيقيا إلا أنه لم يؤثّر في الحكمة المستفادة منها، وهذا هو . تمامًا

  .المعنى الأهمّ في الحديث
بخاري هذه القصّة، مع إدراكه لاختلاف العدد الوارد في روايتها؛ لأنه ليس من الصواب ولذلك أخرج ال

التوقُفُ عن قبول هذا الحديث، وهو حديثٌ يدل تعدُّد طرقه على أن أصله وأهمَّ معانيه وعامة خبره صحيحٌ 
اختلاف الرواة في  ، فلا يكون من الحكمة التردّد في تصحيحه لمجرّد-صلى االله عليه وسلم-عن رسول االله 

العدد، والذي لم يكن مرادًا بذاته، وإنما المراد إثبات كثرة عدد النساء، وهذا متحققٌ بأي واحدة من تلك 
  !!!الروايات، ليتِّضح المغزى من القصّة، وقد اتضح تمامًا، مع اختلاف الروايات الواقع

ث مصحّحًا له، مع علمه باختلاف الرواة في يكون البخاري أخرج هذا الحدي: وبناءً على هذا الجواب الثاني
  .العدد؛ لأن هذا الاختلاف لا يؤثّر في المعنى والمقصود الأكبر من الحديث

سليمان في )من طلب الولد للجهاد: باب(ولذلك فقد بَوّب البخاري للحديث مَرّة بـ  ، ومَرّة في ذكر قصص 
؛ لأنه ورد في الحديث قسمٌ )-صلى االله عليه وسلم- كيف كانت يمينُ النبي(كتاب الأنبياء، ومَرّة تحت باب 

الاستثناء في : باب(، ومَرّةً بوّب له بـ "وايمُ الذي نفس محمدٍ بيده: "يقول فيه -صلى االله عليه وسلم-للنبي 
  ).في المشيئة والإرادة: باب(، وأخيرًا تحت )لأطوفن الليلة على نسائي: قول الرجل: باب(ومَرّةً تحت ) الأيمان

ولا (فأنت تلاحظ أن هذه الأبواب كلّها، وهذه الفوائد جميعها لم تتأثر بالعدد، وأن البخاري لم يورد الحديث 
  !لذكر عدد نساء سليمان عليه السلام) -صلى االله عليه وسلم-صدر الحديث أصلاً من النبي 

وكان هذا الاختلاف في العدد إذا كانت رواية السنة بالمعنى جائزة، : ويصح أن نلخّص هذا الجواب بأن نقول
لا يؤثر في المعنى المقصود من إيراد قصّة هذا الحديث، كان إيراد هذا الحديث باختلاف رواياته في العدد 

  .صحيحًا لا مطعن فيه على صحيح البخاري
كن وهذان الجوابان كافيان لبيان أن هذا المثال والدليل الذي ذكره السائل للطعن في صحيح البخاري، لم ي

  .مثالاً نافعًا ولا دليلاً قائمًا لما أراده
) ٦/٥٣١(وهناك أجوبةٌ أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر، في شرحه لصحيح البخاري المسمى بـ فتح الباري 

  ).٣٤٢٤(شرح الحديث رقم 
م وبذلك أرجو أن يتضح لدى السائل أن موقفه من صحيح البخاري ليس موقفًا علميا؛ لأنه غير معتمد على عل

صحيح، وإن قرأ عنه بعض القراءات التي أشار إليها في آخر كلامه؛ لأن تتابع الخطأ منه في الطرح 
  .يدل ذلك على أنه لا يتناول هذا الموضوع بعلم= والاستدلال، وغياب كثير من المعلومات المهمّة عن ذهنه 

صلى - من السنين من وفاة نبيّكم ما دامت تلك الأحاديث قد رويت بعد مئات قليلة : "يقول السائل: سادساً
  ".فقد لُفّقت مثل الإنجيل والتوراة والزبور، فأضاف الناس آراءهم، ليُشبعوا رغباتهم -االله عليه وسلم

لقد تبيّنَ لك الآن بهذا الجواب أن استدلالاتك ! على ماذا بنيت هذه النتيجة الخطيرة؟! هداك االله: فأقول
هذا هو المظنون بكل راغب في !! إلى الحقّ الذي فَقَدْتهُ بهذا الرأي الخطير؟فهل سترجع . السابقة كلّها باطلة

  !الحق متعطّشٍ إليه، وأحسبك كذلك، وإلا لما كتبت هذا السؤال



وأما إن بنيت هذا الرأي الخطير على مجرّد أن الإمام البخاري كتب صحيحه في النصف الأول من القرن 
  !فهذا بناءٌ متهافت، بل هو ساقطٌ من أساسه) هـ٢٥٠(و ) هـ٢٣٥(الهجري الثالث، وبالتحديد بين سنة 

أنه ليس كل علم بينك وبين مصدره الأساس قرونٌ يكون مختلقًا، فأنت تعلم أن هناك علومًا ومؤلفات : أولاً
 لا تشك في صحّتها، مع تطاول= بينك وبين مؤلفيها قرونٌ طويلة، وهناك حوادث قديمة وأخبار تاريخيّة كثيرة 

فليس كل أمر مضى عليه زمنٌ طويلٌ أو قصير يكون باطلاً، وإلا لما قبلتَ إلا ما تراه . الأزمان بينك وبينها
وهذا لا يقول به عاقل !! بنفسك، وما تأخذه عن مؤلفه مباشرة، وما تحضره دون أن يكون بينك وبينه وسائط

  !!!من البشر
قد سبق وذكرت لك أن السنة تلقّاها الصحابة عن النبي ! السنين؟من قال إن السنة لم تُروَ إلا بعد مئات : ثانياً

فالرواية متصلةٌ من . مباشرة، ثم تلقّاها التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم جيل البخاري -صلى االله عليه وسلم-
وسبق أن ذكرت لك أيضًا أن تدوين . إلى زمن البخاري وزمن من بعده -صلى االله عليه وسلم- زمن النبيّ 

، وأن هناك مؤلفات عديدة وكثيرة وشهيرة سبقت تأليف - صلى االله عليه وسلم- السنة بدأ منذ زمن النبي 
البخاري، وبعضها يرجع إلى زمن الصحابة رضي االله عنهم، وأحلتُك إلى رسائل أكاديميّة، منها ما هو مقدَّمٌ إلى 

  .جامعات بريطانيّة
تلقاً، ولا السائل يعتقد ذلك، بدليل أنه يرى تنقية المرويات بعرضها لا يشك أحدٌ أنه ليس كل المرويات مخ: ثالثًا

  .على القرآن
هل كان لدى : وإذا كانت المرويات منها الصحيح ومنها غير الصحيح، كان على السائل أن يسأل ويبحث

لمنهج، كان البخاري وغيره من علماء السنة منهجٌ نَقْديٌّ يميزون به بين الصحيح والضعيف؟ فإن وُجد هذا ا
أن يميزوا لنا الثابت من ) كالبخاري(ذلك قائداً له إلى الاطمئنان على السنة النبويّة، وأنه يُمكن للعلماء بالسنة 

أمّا أن يفترض السائلُ عدمَ وجود منهج نقدي، وهو موجود، ثم يبني على افتراضه الخاطئ تلك النتيجة . الباطل
  .علم بصلة؛ لأنه مبنيٌّ على افتراضٍ مناقضٍ للواقع كل المناقضةفهذا منهجٌ لا يمتّ إلى ال= الخطيرة 
أن السنة : لقد قدّمت في أول هذا الجواب وفاتحة هذا الخطاب، وقبل الخوض في الردّ على سؤال السائل: رابعًا

يك في وأن التشك. النبويّة قد دل القرآن الكريم على أنها محفوظة، وأنها ستبقى محفوظة ما بقي دين الإسلام
ولذلك فإني أنصح . السنة تشكيكٌ في الدين كُلِّه، وأوضحتُ الدواء الناجع لمن بلغ به داء الشك إلى هذا الحدّ

السائل أن يعيد قراءة هذا الجواب مَرّات عدّة، وبتأمُّل شديد، وأن يحاول تجربة ما أرشدته إليه في أقل تقدير، 
ة وصدق، ولا يتهاون في أخذه، ولا يتراخىوإن كان الأولى به أن يأخذ الحقّ المُسْتَدَ لكن أخذه . لَّ عليه بكل قوّ

ولو من باب التجربة خيرٌ من تركه بالكليّة؛ ولأن النفوس مفطورة على حب الحق، فأرجو للسائل أن يثوب إليه 
  .حال سعيه إليه

غريبًا؛ لأن أعداء الإسلام وأبناءَه ذكر السائل أنه قرأ كُتُبًا كثيرة تؤيّد ما ذهب إليه، وهذا ليس خبرًا : وأخيرًا
ومع أنّ الحق لا يُعرف بكثرة القائلين به، وإنما . الجاهلين بعلومه قد كتبوا بحقدٍ أو بجهل أمثال تلك الكتب

يُعرف بالأدّلة والبراهين القاطعة به، إلا أن ما كُتِبَ في نقض الكتب التي أشار إليها السائل، وفي تقرير الحق من 
  !!ئل أكثر بكثيرهذه المسا



. أن تقرأ لأصحاب كل رأي، لتمكنك الموازنة بين أدّلة كل رأي: وإنه لمن دلائل العدل والموضوعيّة في البحث
أمّا أن تقتصر على قراءة كتب أصحاب رأي واحد، أو أن تقرأ كثيرًا لرأيٍ ولا تقرأ إلا قليلاً للرأي الآخر، أو 

رأي الآخر فإنّ ذلك كله لن يعطيك القدرة على اتّخاذ الرأي تقرأ أهمّ كتب رأي، وتقرأ أضعف كتب ال
  !!الصائب والقرار الراجح غالبًا

  .وقد ذكرت في مضامين هذا الجواب مجموعةً من الكتب، وإن كنت تريد الاستزادة فأنا مستعدٌ لذلك
نا إلى الحق، هو الهادي واالله يهدي. فأرجو أن تجد في هذا الجواب مطلوبك، وأن تكون فيه المساعدة التي تنشدها

  .إلى سواء السبيل
  .واالله أعلم

  .والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه
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